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:مقدمة  
تعامل مع لم ي ما له حاجيات متعددة 4 يستطيع أن يوفرھا لنفسهخلق 0 ا#نسان كائنا اجتماعيا 

جنسه فليس في طاقة أحد أن يكون منميا ومزارعا وصانعا وبناءا وطباخا وحائكا في نفس بني 
  .لتي توفر أقل حاجات الجسم البشريالوقت وھذه ھي المھن ا

د ا�غراض فكان 4بد من وجود وھذا التعامل تنشأ عنه خ�فات سببھا تضارب المصالح وتعد  
وھكذا نشأ  ،ذه النزاعات فتحكم بين المختلفين وتنصف المظلوم من الظالمجھة تتولى التصدي لھ

جھاز القضاء كجھة إص�ح أو4 ثم جھة تحكيم يتفق عليھا ا�طراف  ثم وجدت السلطات الحاكمة 
وكان 4بد لھذا  ،ة القضاء وتحمل الناس على الخضوع �حكامهطالتي استطاعت أن تفرض سل

فبدأ الدارسون  ،التي يحكم على أساسھا بين الخصوم عمله وا�سس من قواعد تنظم طرق الجھاز
في التنظير لطرق عمل ھذا المرفق ومناھج عمله وظلت ھذه المناھج تتطور حتى وصلت إلى ما 

  .مادام الجنس البشري موجودا في ھذه الدنيا ھي عليه اليوم وستبقى تتطور 

تطورت الدعاوي والخصوم فأخذت تتعقد وكان القاضي يسمع من الخصوم ثم يحكم مباشرة ثم 
وتتباطأ حتى أصبح البت في الخصومة يتطلب فترات تطول وتقصر حسب ا�حوال والدعاوي 

  .فربما حلت القضية في أشھر وربما استمرت عقودا وتوارثھا أجيال 

ولما كانت بعض الحقوق تحتاج تدابير خاصة للحفاظ عليھا حتى ريثما يظھر المحق من المبطل 
 وھذا  ،قواعد للحفاظ على ھذه الحقوق وسموھا القضاء ا#ستعجاليبتكر القائمون على القضاء ا

: والجانب الذي نتناوله في ھذه المداخلة من ھذا  الموضوع ھوھو موضوع ھذه الندوة  المباركة 
  "مليةمواطن النقص في المساطر من خ"ل الممارسة الع"

  :أن أنبه على  أمرين و4 يفوتني قبل الدخول في الموضوع  

أن ھذا الجھد الذي تقوم به المحكمة العليا في ھذه الفترة جھد له ما بعده فتخصيص ندوة   :ا#ول ــ
 لتدارس النصوص وتوضيح غامضھاعلمية  لتدارس موضوع عملي ھو المدخل الصحيح 

وتوحيد العمل فيھا وھذا ھو دور المحكمة العليا فلھا مني جزيل الشكر و4 يفوتني أن أجدد 
  .حكمة العليا في ھذا النھج القويمدعوتي لكافة ھيئات قطاع العدل  كذلك الجامعات لتحذو حذو الم

و4  اعليھا ليس تقلي� من شأنھستدراك ع مواطن النقص في ھذه النصوص وا4أن تتب: الثانيــ  
قيمة الجھد الذي بذله واضعوھا ولكنه محاولة لتكميل ما فيه من نقص مع اعترافنا بأن  تقلي� من

  . يبقى دائما بحاجة إلى التكميل والزيادةھذا النص أفاد كثيرا لكنه عمل بشري 

وليست ا�وراق التي أقدم لكم اليوم إ4 خير مثال على حاجة الجھد البشري للتكميل ولذلك 
ھا بين أيديكم لتفتح شھيتكم للك�م فتكملوا ما قصرت فيه وما توفيقي إ4 باI عليه توكلت أطرح

  .معين وإليه أنيب ومنه أرجو العون إنه خير

  تعريفه وخصائصهالقضاء ا'ستعجالي : الباب ا#ول

القضاء لغة له  عدة معان الذي يعنينا منھا ھنا ھو  :تعريف القضاء ا'ستعجالي: الفصل ا#ول ــ  
الحكم وأصله قضاي  �نه من قضيت إ4 أن الياء لما جاءت بعد ا�لف :ما قال في اللسان القضاء 

  . ىھمزت والجمع ا�قضية  والقضية مثله وجمعھا القضايا على فعال



  :من عجل قال القطامي  وا#ستعجال استفعال

  جلونا وكانوا من صحابتنا            كما تعجل فراط لورادفاستع              

فيكون المعنى على ومادة عجل تدل على السرعة في ا�مر وصيغة ا#ستفعال تدل على الطلب 
  .ھذا القضاء المطلوب فيه ا#سراع 

أما تعريف القضاء ا#ستعجالي في ا#صط�ح فإني لم أقف على تعريف تشريعي للقضاء 
ولذلك ف� مناص من الرجوع إلى تعريفات شراح القانون وھي كثيرة ولكنھا في  ا#ستعجالي

أغلب ما وقفت عليه منھا 4تعطي تعريفا شام� للقضاء ا#ستعجالي بل يجنح كل واحد منھا إلى 
عات التي يخشى عليھا االفصل في النز"فمنھم من عرفه بأنه  براز الجانب ا�ھم عند المعرف إ

الفصل المؤقت الذي � يمس أصل " :ومنھم من عرفه بأنه، "وإھدار الحقوقمن فوات الوقت 
الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على ا#وضاع 

  . "صيانة مصالح أطراف النزاع أو احترام الحقوق الظاھرة أو القائمة

ح برفع الدعوى أمام قاض مختص بالبت مسطرة استثنائية وسريعة تسم:"وعرفه آخر بأنه
  ".صيغة ا'ستعجالية يكتسي بصورة مؤقتة في كل نزاع

إجراء مختصر واستثنائي يسمح للقاضي باتخاذ قرار وقتي في المسائل :"وعرفه آخر بكونه
  . "ير في إصدار القرار بدون حصول ضروالتي � تحتمل التأخالمتنازع عليھا 

جميع ولعل القارئ يتضح له أن ھذه التعريفات إنما ھي تعريفات تقريبية فليس فيھا تعريف يشمل 
ولنا أن نحاول تقريب مفھوم القضاء ا#ستعجالي إلى ذھن القارئ  خصائص القضاء ا#ستعجالي

 مؤقتا لت"في خطر وشيك مجموعة من ا'جرات النافذة فورا التي يتخذھا القضاء":إذا قلنا إنه 
      ".ل#طراف دون مساس با#صاستجابة لطلبات ا

ھا محاولة لجعل المتلقي يتصور و4 نقصد بھذا وضع تعريف جامع للقضاء ا#ستعجالي ولكن
  .ھذا القضاء  حقيقة

  خصائص القضاء ا'ستعجالي:الفصل الثاني              

و4 بد  ،وموضوع وغاية الدعوى ا#ستعجالية تستوي مع جميع الدعاوي في كونھا ذات أطراف
عند تقديمھا من بيان أطرافھا با�سماء الكاملة وتفصيل موضوعھا وذكر أسبابھا التي تسوغ 

وللدعوى ا#ستعجالية خصائص تميزھا  ،ا#ستجابة لھا وذكر الغاية منھا في شكل طلبات محددة
والبساطة  كما أن #جراءات القضاء ا#ستعجالي خاصية السرعة، عن الدعاوي الموضوعية

يمكن من خ�ل قراءة محاو4ت التعريف التي و ،الوقتية والنفاذ بقوة القانون ولقراراته خاصية
  :ائص القضاء ا#ستعجالي نذكر منھاذكرنا آنفا أن نلتمس بعض خص

  أنه قضاء وقتي ينتھي مفعوله بمجرد بت المحكمة في ا�صل  -
أن يصدر قرارا له تأثير مباشر  فليس لقاضي ا#ستعجالأنه قضاء 4 يمس الموضوع  -

  .على الموضوع مھما أحاط بھذا الموضوع من خطر 
  مين حتمال والتوقع والتخيقوم على ا4 أنه قضاء -
أنه قضاء يراعي فيه القاضي حفظ مصالح الطرفين في نطاق طلباتھم بينما يقوم القضاء  -

  .حقوق ا�طراف طبقا لحججھم  مراعاةالموضوعي على 



   ا#ستعجال  البساطة والسرعة طبعھاعلى آجال مختزلة وفي ظل إجراءات تم أنه قضاء يقو -
 بمجرد صدورھا ورغم ا#ستئناف بقوة القانون أن القرارات التي  تصدر فيه نافذة -

ومع ذلك يبقى قضاء نموذجيا وبذلك يختلف عن القضاء الموضوعي تماما  والمعارضة
  . وقصر آجاله فھو القضاء ا�مثل ا�طراف  ءاتهافي  سرعة  حمايته للحقوق وبساطة إجر

الماوردي المتوفى في  ينتبه إليه الغرب فنجد وقد عرف الفقه ا#س�مي القضاء ا#ستعجالي قبل أن
تطلب بتا ت جري الحادي عشر المي�دي يتحدث عن نصب قاض لOمور التيھالقرن الخامس ال

بينما يقر الغربيون أن أول ظھور للقضاء ا#ستعجالي عندھم كانت في  سريعا أو إجراءا احتياطيا
  .النصف ا�ول من القرن السابع عشر المي�دي

ومن أمثلة عن جميع صور القضاء ا#ستعجالي المعروفة في عصرھم  المسلمون  الفقھاء لمكتو
  :ذلك 

                             . حجز ثمنهوبيع السلعة المتنازع فيھا إذا خيف تلفھا قبل الحكم مثل الفواكه  -
ل الحكم فالعلة ھنا تغير ببيع السلعة التي رفض المشتري است�مھا إذا خيف تغير سوقھا ق

  .السعر
   .وقف العمل في العقار المتنازع فيه بشرطه -

وغيرھا كثير ومن ھنا أزعم أن الفقھاء المسلمين ھم من ألھم الغرب سن نصوص للقضاء 
وليت أحد الباحثين المتمكنين من اللغات الغربية يخصص لذلك دراسة تنير ھذا  ا#ستعجالي
  . الموضوع 

  النصوص المنظمة للقضاء ا�ستعجالي والنواقص الم"حظة عليھا  في: الباب الثاني

  في النصوص المنظمة للقضاء ا�ستعجالي :الفصل ا#ول

الكتاب الخامس قتصرت علي المواد الواردة في اشارة إلي أنني ود ا#أوقبل التطرق للموضوع 
  :جراءات المدنية لث�ثة اسباب ھيقانون ا#من 

 أن ھذا القانون ھو الشرعة ا#جرائية الخاصة في مجال ا#جراءات المدنية  -
أن الفترة الزمنية التي خصصت سواء ا#عداد الموضوع أو عرضه ضيقة بحيث تستدعي  -

 ا4ختصار و التركيز 
إعداد الموضوع كانت أسبوعين قبل بداية عطلتي وكانت الملفات متراكمة سواء  أن فترة -

  .أو الجلسات  تعلق ا�مر بالتحرير أو التقرير أو المداو4ت
أقول خصص المشرع الموريتاني الكتاب الخامس من قانون  بعد ھذه الم�حظات

تعجالي وقسمه إلي ث�ثة ا#جراءات المدنية والتجارية وا#دارية لموضوع القضاء ا#س
  :ابواب ھي

 232في القضاء ا#ستعجالي وجاء ھذا الباب في ثمان مواد تبدأ بالمادة : الباب ا#ولــ 
 وفي ھذا الباب حاول المشرع أن يحدد من ھو قاضي ا#ستعجال 239وتنتھي بالمادة 

وكيفية بته في ھذه القضايا وكون قراراته نافذة فورا ثم آجال ا#ستئناف وأخيرا إشارة 
حيية إلي رقابة المحكمة العليا علي شرعية القرارات ا#ستعجالية مستحدثة في آخر تعديل 

  .لھذا النص



وأبرز م�حظة إيجابية علي ھذا الباب أنه أحسن في عدم تحديد شكل معين لتقديم الدعوى 
قوانين دول أخرى تفرض أن يتعھد قاضي ا#ستعجال بعريضة  #ستعجالية ذلك أنه لم يجارا

مكتوبة وھذه حسنة تحسب لمعد النص �ن مجتمعنا فيه أميون  أبجديا وكثيرمن ساكنته يعاني من 
  .أمية قانونية وھم  فلو فرضنا عليھم الكتابة �لحقنا بھم ضررا كبيرا 

  .للقضاء ا#ستعجالي يستباقتفاق على التدخل ا4بإمكانية ا4 ين سمح لOطرافححسن كما أ
ر من وأما الم�حظات السلبية فيمكن تلخيصھا في كون ھذا الباب جاء بصياغات عامة تقبل الكثي

  .سدھامع تركه ثغرات كان عليه ه تقبل كل تأويل كما سنراه 4حقا ا�وجه ا�مر الذي جعل مواد
وتنتھي عند  240تبدأ من المادة  علي العرائض وجاء في تسع مواد مرفي ا�وا: الباب الثانيــ 

 غة صياھذه الوكانت صياغة مواده أكثر دقة وتحديدا من الباب قبله حيث كانت  248المادة 
  .أوضح د4لة وأقل تعميما

إ4 أنه استثني  –وھذا مفھوم من التسمية  –وفي ھذا الباب اشترط القانون أن تقدم الدعوى كتابة 
من ذالك المعاينات التي يقوم بھا كاتب الضبط حيث سمح بأن يأمر بھا القاضي المختص بناء 

كما سمح بصدور ھذه ا�وامر عندما يسمح بھا القانون أو في حالة وجود خطر على طلب شفھي 
حدق من أجل حماية الحقوق والمصالح إذا تطلب ا�مر أن 4 تتخذ حضوريا ثم تحدث عن م

 ،ينة والخبيراوواجبات كاتب الضبط في حال المعوكونه نافذا  شروط العريضة ثم شروط ا�مر
الرجوع عن ھذه ا�وامر وحدد أجل  ضة وأجازيإصدار ا�مر على العروأجاز استئناف رفض 

  .يذتقديم ا�مر للتنف
وتنتھي عند المادة  249وفيه تسع مواد تبدأ من المادة خصصه المشرع لQنذارات : الباب الثالث

  :وقسمه إلى فصلين 257
بالحا4ت التي يمكن أن تخضع #جراءات  �مر بالدفع وفيه  ثمان مواد بدأفي ا: الفصل ا�ول

ھذه القرارات  ا�مر بالدفع وتبع ذالك بشروط عريضة طلب ا�مر بالدفع و مرفقاتھا وعدم قابلية
  .تبليغ العريضة وا�مر وواجبات المبلغ ثم أجل المعارضة وطرق التنفيذ للطعن من الدائن و

 ىنذارات ا�خردة وحيدة تنص علي أن ا#ى وفيه مافخصص لQنذارات ا�خر: أما الفصل الثاني
  .يقوم بھا عون من كتاب الضبط معين لذالك من طرف القاضي 

الخاص  ية وا#دارية جراءات المدنية والتجارقانون ا# ما تضمنه الكتاب الخامس منخ�صة  ھذه
  .مع إيجاز 4 يخلو من إخ�لبالقضاء ا#ستعحالي 

سبب في  وھذا ما  ة وعامةم ھذا الكتاب بمواد مختصرومن الواضح أن المشرع حاول أن ينظ
ى في قضائنا ا#ستعجالي فشاع الرجوع و الرجوع عن الرجوع حت ىفترة معينة أن تسود الفوض

أو أكثر ما بين حاجز  يوم واحد ث�ثة قرارات استعجالية إن بعض القضايا صدرت فيھا وفي
ليفصل ا�مور ويدقق التشريع  ىورافع للحجز ومن الغريب أن المشرع لم يتدخل رغم تلك الفوض

النصوص التي سادت في ظلھا ھذه  ي تدارك بعض ھذه ا�مور مع أنولكن العمل القضائ
  .الفوضى مازالت ھي ھي

ا4ستعجال بل لم ينص حتى اSن  فمازال تحقق حالة ا4ستعجال موكول للسلطة التقديرية لقاضي
على وجوب تبيين حالة ا#ستعجال ومازال الرجوع عن ا�وامر ا4ستعجالية موكول كذلك لنفس 

وإنما تم  2007التقديرية كما أن ھذا الكتاب لم تضف إليه مواد في التعديل الذي تم سنة السلطة 
  . تعديل خمس مواد منه تعديل طفيفا

يتسع  النصوص يحتاج إلي الكثير من الدرس والتمحيص قد 4 ھذه ومن ھنا يظھر أن مضمون
  :المقام لما يشفي الغليل منه لكن لنمر على بعضه لننبه به على غيره مثل



الصعوبات  يجال أو إذا ما أريد البت مؤقتا ففي جميع حا�ت ا�ستع:"التي تقول 232المادة ــ 
 خصة بوصفهإلي رئيس المحكمة الم المتعلقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم فإن القضية ترفع

  ."قاضي ا#مور المستعجلة

فالمادة في بدايتھا تتكلم عن مسألة واضحة  في ذھن محررھا ھي حا4ت ا4ستعجال وكأن 
نون المذكور ما يرجع إليه المشرع عدھا آنفا وھي مسألة تختلف فيھا التصورات و4 يوجد قي القا

فكان على واضع النص أن يمثل لذلك كما فعل في المادة قبلھا حين مثل لحا4ت تجاوز  ،فيھا
 ،درجت عليه تشريعات كثيرة وھو أمر ،السلطة وذلك لكي يقاس عليھا ما اجتمع معھا في العلة

تدخل القضاء يبيرة فتارة أما أن يترك ا�مر على إط�قه فقد جر في الواقع العملي إلى أخطاء ك
متنع عن التدخل في حا4ت كان ا#ستعجال  ييوجد فيھا استعجال وتارة  ا#ستعجالي في حا4ت 4

  .فيھا واضحا

ثم يرجع عنه  ابل رأينا مرارا نفس القاضي يري أن الخطر قائما وا�مر مستعج� فيصدر قرار
في نفس اليوم معتبرا أن 4 خطر و4 استعجال وفي كلتا الحالتين يكون ا�ساس القانوني للقرار 

  ."نظرا للمبررات التي تقدم بھا العارض":أوا�مر ھو

به إلى أنھا نصت على أن رئيس المحكمة أن و4 يفوتني قبل نھاية الحديث عن ھذه المادة أن
لمسعجلة وأرجو أن 4 أكون سقيم الفھم إذا قلت إن الذي أفھمه من المختص ھو قاضي ا�مور ا

ھذه المادة أن قضاة الموضوع ھم وحدھم المعنيون بھا ومنھم  طبعا رئيس الغرفة ا#دارية 
    .فله مجرد الرقابة 4غيربالمحكمة العليا حال بته ابتدائيا ونھائيا أما غيرھم 

تمارس المحكمة العليا سلطتھا الرقابية في شرعية :"ي تقولالت 238 دةماالفقرة ا�خيرة من ال ــ 
  . "في المواد ا�ستعجالية ةالقرارات النھائي

نسي أن ھذه الرقابة إنما تمارس بواسطة الطعن بالنقص  اھذه الفقرة مؤخر ولعل من أضاف –
الذي يحتاج آجا4 و أشكا4 خاصة فترك ذكر ھذه اSجال و ا�شكال ا�مر الذي ولد فراغا سنتكلم 

صبحوا يمارسون في أيضا أن رؤساء غرف المحكمة العليا أن ھذه الصياغة عنه في حينه ونجم ع
مدين تعرات القضائية مستعجلة  فنجدھم يعلقون تنفيذ القراھذه التشكي�ت دور قاضي ا�مور الم

وكأن الواحد منھم رئيس تشكلة مختصة موضوعيا و بمقتضى ذلك ا�مر الذي  232 على المادة
انة �ن الفترة المحددة ن ضميصدره يتوقف نفاذ قرار قضائي نھائي لفترة قد تمتد لسنوات ودو

  .شمل ھذه ا�وامرت 4 206بالمادة 

  الثغرات والنواقص: الفصل الثاني

  :حضرني منھا في نقاط ھي وسأورد ما  

غفل  المشرع ذكر آجال وأشكال الطعن بالنقض في مجال ا4ستعجال مما دفع إلي وجود أ .1
ذكرات على إشكا4ت كبيرة في ھذا المجال فصار كثيرون يقيسون آجال الطعن و الم

محكمة ا#ستئناف ونظر المحكمة العليا شھر بين صدور قرار ا�صل وبالتالي تنقضي أ
فرغه من الغرض الذي أللقرار المطعون فيه بالنقض ا�مر الذي افقد ا4ستعجال معناه و

  .شرع له أص� 

وصاروا يرفضونه شك� إذا كما قاسوه عليه في أشكاله من عريضة طعن ووصل غرامة 
  .لم  تتوفر ھذه ا�شكال 



فخبطوا عشواء كل واحد منھم يسير كما يشاء فمن الضروري أما من لم يقيسوه على ا�صل 
   .سد ھذه الثغرة في أسرع وقت

وا�وامر  و أصبحت المحكمة العليا تتصدى للبت في المسائل المستعجلة التي تنقض القرارات
يضا وتارة تحيلھا دون أن يتضح المعيار الموضوعي لما تحيله وما أالصادرة فيھا دون نص 

  .تتصدى له 

و جرى العمل أن لرؤساء الغرف الحق في تعليق نفاذ القرارات المطعون فيھا بالنقض ب�   
شرط وربما استمر ھذا التعليق سنوات دون وجود نص إ4 قياسھم على قضاة الموضوع وھو 

شكيلة المختصة في البت في الطعن على أن للت 206قياس مع وجود الفارق بينما تنص المادة 
  : شھر بشرطينأف تنفيذ القرار لمدة ستة ھا أن تأمر بوقل

  .إذا كان من شأن ھذا التنفيذ أن يحدث وضعية 4 يمكن تداركھا  - أ
 .دانةرصا مبلغ ا#أن يودع الطرف ا�شد ح  - ب

وھذان الشرطان طبع التعامل معھما نوع من المرونة  كاد أن يفقدھما معناھما ثم أصبح 
الشرط ا�ول أصبح عبارة تضاف لنص كل ن أجا عمليا 4 أحد يعترض عليه ذلك ذلك نھ

نفسھم بحث تحقق ھذا الشرط أھذه القرارات  ي� ما كلف محرروقرار بوقف التنفيذ فقل
  .لم يتحقق  يمكن وقف التنفيذ ما الذي 4

 
يلزم إ4 في المنقول أما العقار فتم اعتباره  بأنه 4 أو4 فتم تفسيره: ما الشرط الثانيأ -

وثائق  ىحت و4 ءوبالتالي لم يعد علي طالب وقف التنفيذ فيه تقديم شيضمانة في حد ذاته 
 .العقار

صبحت تسوي بين مبلغ ا#دانة وقيمة مبلغ ا#دانة أأن بعض تشكي�ت المحكمة العليا  كما  -
 .فھل يعد ذلك تطبيقا للنص أم خروجا عليه

ى مستوى الغرف عل ولنا مع ذلك أن نتساءل عن التشكيلة التي تنظر في طلب وقف التنفيذ
 .الواردة في ھذه المادة  العبارة المجمعة في ضوء 

ة أيضا من وھذه المسأل: الرجوع في القرارات ا#ستعجالية التي تصدرھا المحكمة العليا  .2
المسائل التي كثر فيھا الخوض فأكثر القوم قاسھا على الرجوع عن القرارات الحائزة على 

 عن أمر استعجالي صادر عن من يعتبر نفسه   الرجوعفأصبح المقضي به  ءقوة الشي
قاضي ا#ستعجال بإحدى غرف المحكمة العليا يتطلب نفس الشروط المنصوصة في المادة 

والتي نص المشرع على اشتراطھا  للرجوع عن القرارات الحائزة من ق إ م ت إ،  198
تساھل فيھا حتى صار ومنھم من  ،ھنااھو وجه القياس ھ المقضي به فما ءقوة الشي ىعل

و4 أرى الحق مع تشدد أولئك و4 مع  "نظرا للمبررات التي ذكرھا العارض"يرجع 
  .تساھل ھؤ4ء

لم يرد في النص ما يلزم من يتصدى للبت في ا#ستعجال أن يبين وجه ا#ستعجال في  .3
م عنصر ا#ستعجال يھم النظاومن المعروف أن التحقق من توفر  القضية التي يتصدى لھا

وما لم ينص المشرع صراحة على وجوب إبراز وجه ا#ستعجال في القضية فسنبقى  العام
نظرا  للمبررات " في دوامة القرارات والرجوع عن القرارات التي 4 تنتھي �ن عبارة

  .تتسع لكل ذلك  "التي قدم العارض

  



تشترط أن تكون مسبوقة بطلب   ي تتكلم عن القرارات ا#ستعجاليةتكل مواد ھذا الكتاب ال .4
طبقا للقاعة المعروفة والمقررة في المادة الثانية من قانون ا#جراءات المدنية والتجارية 

إ4 في حدود طلبات  إن القاضي المدني ليس له أن يبتوا#دارية ھذه القاعدة التي تقول 
    .ا�طراف

لقاضي 4 تسييره للدعوى ذلك أن قاضي لكن ھذه  القاعدة إنما  تتناول المجال الذي يبت فيه ا
الموضوع يجد نفسه في بعض ا�حيان أما م حا4ت 4بد من اتخاذ إجراء فيھا حفاظا على حق 

مثال ذلك لو رفع إلى القاضي نزاع في عصمة   النظام العام كما يسمى عند أقوام 0 تعالى أو
جوب الحيلولة بين الزوجين حتى النزاع ودراسة والزوجان يسكنان معا  وتبين له من خ�ل 

يبت في النزاع ولم يطلب أحد ھذه الحيلولة فعلى القاضي في ھذه الحالة وبمبادرة منه أن 
يصدر أمرا بھذه الحيلولة �ن حق 0 أولى بالحفظ فلو نص المشرع على حل لھذه الحالة وأن 

        م العام حسب نص المادة نص على إثارته �وجه البط�ن التي تھم النظا القاضي يثيرھا كما
ھذه في ويكون قد راعى خ�فنا مع الغرب في النظرة إلى دورنا  لت�فى ھذا النقص 12

  .  ا�رض وراعى صفتنا كمستخلفين فيھا

عنصر ا#ستعجال أن لم يوضح المشرع ما إذا كان على قاضي ا#ستعجال إذا لم يتوفر  .5
قوق لOطراف ويولد أمر تترب عليه ح ختصاص أو يرفض الطلب وھويتخلى لعدم ا4

  .خت�فا في فھم ماھية القرار الذي يجب القيام ونوع الطعن الذي ينبغي القيام به ضده ا

من أن تنوع على ھذا النص وإذا أردنا ت�فيھا فعلينا أن ننطلق ھذه بعض الم�حظات العجلى 
وتشعب الميادين التي يتناولھا واتساع دائرته مع تقدم  القضايا التي يعالجھا القضاء ا#ستعجالي

يعالج بغموض المواد وتعميمھا الذي يقبل كل تأويل و4  البشرية وتوسع وسائل العيش 4
بل علينا أن نخصص لھذا الموضوع العدد  ك� ،مواد وصياغتھا بشكل فضفاضبتقليل ال

في نفس الوقت ثم نتناول فيھا مفھوم  ال�زم من المواد ونقوم بصياغتھا صياغة مرنة ودقيقة
ونعرف الخطر المحدق بطريقة فنية 4 تغفل بعض الحا4ت الضرورية و4 تدخل ا#ستعجال 

 ،في ا#ستعجال ما ليس منه و4 تترك الحبل على الغارب لمن شاء أن يتصرف على ھواه
لنصوص البحث فعلى من يقومون على وضع ا ،وإنه 4قتراح يصعب تطبيقه لكنه غير ممتنع

 عن من يصلح للقيام بأعباء ھذه المھمة وله القدرة على أن ينجزھا على أحسن وجه مھما كلفنا
  ."مغبوندون لقلة ثمنه من يشتري ال:"ذلك وفي أمثالنا أن

إن الغرض من سن النصوص وجود ضابط يحتكم إليه الناس فإذا كان النص 4 يفي بالمقصود 
  . ترى فما الفائدة منه يا

التي لم تحدد  آجال الطعون النواحي ا#جرائية في ھذا الموضوع فنحدد وعلينا أن نفصل
وأشكالھا ونوضح ما لم يتضح من ھذا الكتاب دون إسھاب ممل و4 إيجاز مخل ولعمري إنه 
لمطلب صعب ولكن تحمل الصعاب ھو سبيل الرقي ولن يتقدم قوم يسعون دائما إلى المسائل 

              . ن كل ما فيه مشقةيرة ويتقاعسون عاليس

  :خاتمة
يثير من ا#شكا4ت ما 4  ا�وراق السابقة أن أحدثكم عن القضاء ا#ستعجالي حديثا  حاولت في 

  . ويبقي  من التساؤ4ت ما 4 يقدم  من المعلومات يطرح من الحلول 



وذكرت بعض خصائصه ثم تعرضت للنصوص المنظمة  فلقد مررت بتعريف القضاء ا#ستعجالي
له من قانون ا#جراءات المدنية والتجارية وا#دارية فتناولت الكتاب الخامس من ھذا القانون 
وتعرضت لذكر أبوابه وما تضمنت ثم ألحقت ذلك ببعض الم�حظات التي عنت لي على ھذا 

  .النص 

تكملوه بمداخ�تكم إن كان يقبل التكميل أو  و4شك أن ما قدمت 4 يشفي غلي� ولكن أرجو أن
  .تجعلوا مكانه ما ينير الموضوع ويسبر أغواره 

محاضرة و4 درسا منھجيا فإني أرجو أن يكون قد استثار لديكم من ومع أن ما قدمت لم يكن 
الخواطر ما سيكون  مادة نقاش دسم تبينون فيه ما فاتني من جوانب الموضوع وتفيدوني أ4 وكل 

حاضرين وستجدون مني حسن ا#صغاء لم�حظاتكم وما تتفضلون به من معلومات أنا بحاجة ال
  .إليھا فمداخ�تكم ستكون و4شك ھي المحاضرة ا�كاديمية الحقيقية

 .والس�م عليكم ورحمة 0 وبركاته 


